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طاهرة داخل

CIVIL SOCIETYمجتمع مدني

بــــســبــب الحــصـــــار الاقــتــصـــــادي الـــــذي
فــــرضه المجـتـمع الـــدولـي علــــى العـــراق
بعـــد اجـتـيــــاحه دولــــة الكـــويـت مـنحـت
امــــريكـــا بـفعـلهـــا هــــذا ذريعـــة شـــرعـيـــة
لـلحكــومــة العـــراقيــة بـتنـفيـــذ سيــاســة
التجـويع بجانب سـياسة التـرهيب على
شعبها وامتهان كـرامة الإنسان العراقي

بحجة الحصار الاقتصادي.
كان أثر هذه الـسياسة واضحـاً على فئة
الأطفال بـالمرتبـة الأولى لـنقص الغذاء
والــــرعــــايــــة والمـــســتلــــزمــــات الـتــــربــــويــــة

والحياتية بأنواعها وكذلك الصحية.
وفي حقـيقـــة الأمـــر كـــان قـــرار المجـتـمع
الـــدولـي يمــثل عقـــوبـــة علـــى شعـب قـــد
أذنب نظـامه الجائـر الذي لا يـصمد في
وجه ســطــــوته صــــوت حق وقـــوة إيمـــان.
وهـــذه الـعقـــوبـــة بــــالاصل هـي نـــوع مـن
العـنف تجـــاه الـطـفل العـــراقـي إذ اخـــذ
الاطفـــال يـــذبلـــون بــسـبـب اللـــوكـيـمـيـــا
والجــــوع وصــــارت المـــــدارس معــــابـــــد بلا
ســدنـــة يتـســرب الـطـلبــة مـنهــا بـصـمت
ويـسـتقـبلـهم الـشــارع أو رب الـعمـل عنــد
ذاك حيـث عنـف التـشــرد وعـنف العـمل
والحـيـــاة واحـتـــراف الحــيل الـــشـــرعـيـــة
كــالـتــزويــر والـتهــريـب لانهـم صــاروا في
مــرحلـــة من مــراحل طفــولـتهـم واجهــة
لـبــيع الــسـلع المــســـروقـــة أو المحـــذورة أو
المتـضــررة حتـى وصـلت نــسبــة التـسـرب
إلـــــــى 32% مــن المـــــــدارس الابــتـــــــدائــيـــــــة

والمتوسطة.
وهـنــــاك دراســــات عقــــدت بهــــذا الـــشــــأن
حـــول شبــاب جــانـحين مـن )سن 16ـ18(
كـــانـــوا صغـــاراً عـنـــدمـــا واجهـــوا الحـــرب
الأولى ثـم الحرب الـثانـية والحـصار؛ إذ
كــانـــوا بعـمــر الــسـبع أو الـتــسع سـنــوات
وهم عـينــة ممن أودعـوا سجـن التــأهيل
والاصلاح فــوجــد ان 66% مـنهـم )بــاعــة
مـتجـــولـــون وكــسـبـــة وســطـــاء( وان %30
مـنهـم طلـبـــة و4% عـــاطلـــون عـن العـمل
وكـــــانــت نــتــيجـــــة الـــــدراســـــة ان نــــســبـــــة
المــودعـين من المـــدينــة 88% والــريف %12
و85% يـقـــــــرأون ويـكـــتـــبـــــــون فـقــــط ولـــم
يكملـوا دراستهم الابـتدائـية و8% أمـيون
و7% يحــملــــون الــــشهــــادة الابـتــــدائـيــــة.
وانهم أودعـوا الـسجن بجـرائم الـسـرقـة
بنـسبــة 80% والقتل 20% وبعـد إيـداعهم
سـجن الاحــداث ارتـكبــوا جــريمــة ايــذاء
النفـس بقصـد الانتـحار بـسبـب الرغـبة
في المـــوت بـنــسـبـــة 17.5% و4.5% بــسـبـب
عـبء الاستـدانـة أو الانحـراف الجنـسي
و50% لـلـــتـخـلـــــص مـــن مـــــــشــكـلــــــــــة لأن
الــــضغــــــوط الــتــي تحــيــــطهـــم تجعـلهــم
عـــــــاجـــــــزيــن عــن حـلـهـــــــا. و28% يـــــــؤذون
أنـفــــــسـهـــم لـلـهــــــــروب مـــن عـقــــــــوبــــــــة أو
الحصـول علـى طلـب معين وان دل هـذه
علـــى شيء فــأنه يــشيــر إلــى ان الهــزات
الاجـتمـــاعيــة الخـطــرة، هــزات الحــروب
ودمـــــــار الحــــصـــــــار أنــتـجــت اطـفـــــــالاً لا
يسـتطيـعون مـواجهـة مشـاكلهـم حينـما
كــبـــــــروا أو يـعـــــــانـــــــون مــن آثـــــــار الـعــنـف
كــــالعــــدوانـيــــة، حـيـث لا يـتــــورعــــون عـن
ارتكـاب الجريمة أو التـورط فيها، فضلاً
عن الجـهل والفقــر الــذي أغلـق منــافــذ
الحيـاة أمامهم ممـا جعل أغلبهم كـسبة
وفاشلين ولم تعـمل الدولة على دعمهم
نفــسيـاً واجـتمــاعيـاً وتــأزمت مـشـاكـلهم

النفسية حين أودعوا الاصلاحيات.
وهــذا ينـبهنـا إلـى قـضيــة خطـرة تـعقب
عمـالـة الأطفـال في الغـالـب التـي تكـون
في أنــــــــــــواع اســـــتـغـلال أربــــــــــــاب الـعـــــمـل
الأطفــــــال، فهــم يمــثلـــــون فــئــــــة لا تعــي
حقوقها وبـالتالي لا تطـالب بها، فضلاً
عـن عـــــامل الخــــوف مـن الـكـبــــار الــــذي
يجعلهم أكثر استعداداً للطاعة وتنفيذ
مــا يـتــرتـب علـيهـم مـن اعـمــال مـن دون
شكــوى أو تــذمـــر، وهنــاك عــامل نفــسي
يمـكـــن ان نــــضـــيـفـه، هـــــــو ان الأطـفـــــــال
يحاولون ان يثبتوا لأرباب العمل بأنهم
شجـعان وأقـوياء وبـامكـانهم ان ينـجزوا
مـا ينجـزه الكبــار من اعمـال ليـحصلـوا
مقـــابل ذلـك علـــى بعـض الـكلـمــات مـن
المــدح والـتــشجـيع مـن رب العـمـل وذلك
يعــرضهم لمخـاطــر صحيـة وجــسمــانيـة
عـديـدة نـاهـيك عن الاعـراض النفـسيـة

بسبب العقاب والتعنيف.
وفي دراســــة أخــــرى تــــوضـح جلـيــــاً هــــذه
الحقـيقـــة الـتـي تمـثلـت في احــصـــائـيـــة
لجــــرائـم قــــام بهــــا 500 مــــودع في سجـن
الاصلاحـية من الاعمـار )18ـ22( في عام
1999 ولــــــو دققــنـــــا في فــئـــــة اعــمـــــارهــم
سـنجــدهــا تـتــراوح بـين )9-10( سـنــوات
حــيــث أحـــــاط الحـــصـــــار بــكل مــنـــــافـــــذ
طفـــولـتهــم فكـــانـت دعـــاوى هـــؤلاء %40
قــتل و45% ســــرقــــة. و10% دعــــاوى تمـــس
الأخلاق ووجد ان 80% من هـؤلاء كسبة
يعـملــون في مهـن مخـتلفــة وذلك يعـني
تركهـم مدارسهم لفتـرة مبكرة، وان %15
مــنهــم عـــــاطلـــــون و5% طلــبـــــة. وان %65
مــنهـم كــــان آبــــاؤهـم يـتــبعــــون أســــالـيـب
خــــاطـئــــة في الـعقــــاب وهــــو الــطــــرد مـن
الـبـيـت ممـــا يــسـهل عـملـيـــة الاخـتلاط

برفاق السوء.
ان ضــيق الاســـرة بـتــصـــرفـــات أبـنــــائهـــا
ومعـــاملـتهـم معـــاملـــة قـــاسـيـــة أوجـــدت
عنفـاً اسريـاً وانتجـت جيلاً من الـسراق
واللااخلاقـيـين والمجــرمـين ومـن المــؤكــد
ان الـعنف الأسـري تـولـد نـتيجــة الفقـر
والعـــوز وعـــدم تـــوفـــر فـــرص الـــرفـــاهـيـــة
داخل الاسـرة الـذي يمنعهـا مـن تحقيق
أداء الـتــــزامــــاتهــــا الاجـتـمــــاعـيــــة تجــــاه
أطفــــالهــــا لــــذا فــــالاســــر اخــــذت تــطـلق

العنف بالافعال أو بالاغفال. 
وبـــــالــتـــــالــي يـــــرتــبـــط العــنف الأســـــري
بـسلسلـة العـنف التي تـشكلـت من عنف
الحـصــار وعنـف سيــاســة دولــة ثم عـنف
الحـــــرب وأخــيـــــرا عــنف الاســـــرة. وممـــــا
يــؤسف له ان الاســرة العــراقيــة لم تـكن
تعاني حتـى منتصف الـثمانيـنيات مثل
هـذا الـتحلل الأسـري والـدراسـات الـتي
أشرنا إليها خير دليل لما يمكن ان تؤول
إلـــيه حــيــــــاة المجــتــمـع في ظل الحــــــروب
وسـيـــاســـة دولـــة لا تحـتـــرم أفـــرادهـــا ولا

تهتم بمستقبل اطفالهم.
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مؤتمر ساحة السباع
يقــــول الـــسـيــــد محـمــــد: ان المــــؤتمــــر
التأسيسي الأول لاتحاد الطلبة العام
في الجمـهوريـة العـراقيـة قد تم عـقده
في ســـــاحـــــة الــــســبـــــاع، وكـــــان المـــطلــب
الرئـيس لجماهـير الطلبـة آنذاك، هو
تـــأسيــس منــظمــة تقــود الـطـلبـــة من
اجل الدفاع عـن حقوقهم، وللمشاركة
في الـدفــاع عن قـضـايـا الـشـعب، وكـان
ممــن حـــضــــــروا المــــــؤتمــــــر الــــشــــــاعــــــر
الجـــــواهـــــري حــيـــث ألقـــــى قـــصــيـــــدة
حمـاسيـة، والشـاعر  العـراقي الأسـتاذ
الفـريــد سمعــان رئيـس اتحـاد الأدبـاء
العـراقـيين وانـتخب المـرحــوم الأستـاذ
جعفـــر اللـبـــان لــيكــــون أول سكـــرتـيـــر

للاتحاد.
مقارعة الاستعمار

ــــــدة ــ ـــ وأضـــاف: )وكــــان إسقــــاط معـــاهـ
بــــورتـــسـمــــوت، أول مـــشــــاركــــة فعــــالــــة
للاتحــاد في النضـال الــوطني للـشعب
العـــراقـي وقـــام بقـيـــادة الـتـظـــاهـــرات،
وأول شـهداء مـسيـرة اتحادنـا الشهـيد
المــــرحــــوم جـعفــــر الجــــواهــــري شقــيق
الـشــاعــر مـحمــد مهــدي الجــواهــري.
فـضلًا عـن ذلك تـبنــى الاتحــاد العــام
لـطـلبــة العــراق.مـطــالـيب الـطـلبــة في
فــتح جــــــامعـــــات جـــــديـــــدة وتحــــســين
المـستـوى الـدراسـي وتطـور المـؤسـسـات

التعليمية.
عبد الكريم قاسم

ويـواصل السيد محمد فاضل حديثه
عن تاريخ الاتحاد، ويقـول لقد تهيأت
ظـروف منـاسبـة لعقـد المـؤتمـر الثـاني
بصـورة علـنيـة وكـان مـوسعــاً وحضـره
الـزعيم عـبد الكـريم قاسم، وقـد خرج
المــؤتمـــرون بتـــوصيــات كــان لهــا الاثــر
الكـبـيـــر في تحــسـين مــسـتـــوى العـمل
الـطلابـي في الــســاحـــة، وظل الاتحــاد
يعــمـل بعــــــد الانـقلاب الــــــدمــــــوي في
شبـاط 1963، وقد تعـرض إلى هـجمة
شـــرســـة ووحــشـيـــة تمـثلـت بـــاعـتقـــال
واعـــــدام العـنــــاصـــــر القـيــــاديــــة وكــــان
للاتحــاد )اللاوطـني( لـطلاب العــراق
دور كـبـيــــر في الـتـــصفـيــــة الــــدمــــويــــة
لاعضـاء اتحـادنـا، وخـسـرنـا عـدداً من
الـشهــداء، إلا ان الاتحــاد بقـي يقــاوم،
ويـعـــمـل في الــــــســـــــر حـــتـــــــى نـهـــــــايـــــــة
الـسـتيـنيــات، وبعــد انقلاب 68 تحــول
الاتحــــــــــاد إلــــــــــى الـعـــمـل الـعـلـــنـــي في

الساحة الطلابية.
رواد مسيرة الاتحاد

ويـقــــــــــول مـحــــمــــــــــد فــــــــــاضـل )خـلال
الـسـبعيـنيــات انتخـب الأستـاذ فخـري
كريم ليـكون سكـرتيراً لاتحـاد الطـلبة
العام في الجـمهوريـة العراقـية ونـشط
في هــذه الفـتــرة، واسـتـطــاع ان يـحقق
حضوراً مـتميزاً في الـساحة الـطلابية
ويفـــوز في جـــزء كـبـيـــر مـن الــســـاحـــة

الدستوري.
2ـ أقــام اتحــادنـــا دورة تقــويــة لــطلـبــة
المراحل المنتهية ـ الدور الثاني ـ مجاناً
ولكل الــدروس، وقــد حــاضــر اســاتــذة

مختصون.
3ـ زيـــــــارة الـعـــــــوائـل الــتــي رحـلــت مــن
قـــضــــــــاء تلـعفـــــــر بـــــســبــب الاعــمـــــــال
الإرهــــابـيــــة وأســــالـيـب الـتـكفـيــــريـين
والصـدامـيين والقـاء محـاضـرة حـول

)كيفية التصدي للإرهاب(.
4ـ قـــــام الاتحـــــاد بــتخــصــيــص لجـــــان

لاستقبال الطلبة الجدد.
اما سـكرتـير اتحـاد الطلبـة العـام فرع
الـنجف الــسيــد حجـاز كــاظم الــسيـد
علـي فقـــد قـــال )عـمل الاتحـــاد مـنـــذ
سقـــوط الـنـظـــام، المقـبـــور في مـــديـنـــة
الـنـجف حـتــــى هــــذه الـلحــظــــة، وهــــو
سـبـــاق في العـمل المهـنـي والمـيــدانـي في
سـبيـل حيــاة طـلابيــة حــرة وفي سبـيل
مـسـتقـبل أفـضل، وشــارك الاتحــاد في
العـــــديـــــد مـن الـنـــــدوات والمـــــؤتمـــــرات
والاحـتفــالات لــشعـبـنـــا العـظـيـم وتم
انـضمـامنـا منـظمـات المجـتمع المـدني
في الـنـجف والمـــشــــاركــــة الـفعــــالــــة في
ورشــــــات العــمـل ونعـــمل هـــــذه الايـــــام
استعداداً للعـام الدراسي الجـديد من
اجل تـطـــويـــر العـمل الــطلابـي داخل
المحـــافـظـــة(. وسـنقـــوم بـــزيـــارات لـكل
الكليات والمعاهـد والثانويات من اجل
الإطلاع علـــى العـمل والـتعـــرف علــى
احـتـيـــاجـــات الــطلاب في هـــذا الـــوقـت
الـصعب إضـافــة لمشــاركتنــا في مشـروع
تـثقـيفـي حـــول مــســـودة الـــدسـتـــور في

الارياف.
ولــنـــــا مـــشـــــاركـــــة مع شــبـكـــــة شــمـــس
لـلانــتـخـــــــابـــــــات، كــمـــــــا شـــــــاركــنـــــــا في
الاعتـصـــام الأخيــر في المحــافـظـــة من
اجل تـثـبـيــت حقـــوق ومــســـاواة المـــرأة

العراقية.
فرع بابل

ولخـص بشـار الموسـوي عن سـكرتـارية
فـــرع بـــابل لاتحـــاد الــطلـبـــة العـــام في
الجمهـوريـة العــراقيـة آخـر نـشـاطـات

فرع بابل بما يلي:
1ـ الـــتعــــــــاون مع اتحـــــــاد الـــــشــبــيــبـــــــة
الـديمقراطـي فرع بـابل بإقـامة دورات
تـقـــــــــويـــــــــة لـــــطـلـــبـــــــــة الاعـــــــــداديـــــــــات
والمــتــــــوســـطــــــات وبــــــأجــــــور غــــــايــــــة في

الرمزية.
2ـ تـنـظـيـم العــديــد مـن الـتـظــاهــرات
وكـان أبـرزهـا الـتظـاهــرة التـي نظـمت
في المعهــد الـتقـنـي في بـــابل اسـتـنكــاراً
للاعـتــــداء الإرهــــابــي علــــى مــــديـنــــة

الحلة.
3ـ اقـامـة مهـرجـان للـشعــر والخطـابـة
وتـوزيع شهـادات وجـوائـز للـمتـميـزين

فيه.
4ـ انجــــــاز عـــمل مــــســــــرحـــي بعــنــــــوان
)النيــة( بملاك طلابي 100% تقـريبـاً.
5ـ الإسهــام في الانـتخــابــات الـســابقــة
وتــــوفـيــــر مــــراقـبـين مـــسـتـقلـين كــــان

أكثرهم من الطلبة.
6ـ مشاركة طلاب الاتحـاد في مهرجان
الــــشــبــيــبــــــة الأول مـــن خلال عــــــرض

مسرحي واعداد معرض للبوستر.
7ـ زيــــــارة مــــــديــــــريــــــة تــــــربــيــــــة بـــــــابل
ومــــطــــــــالـــبـــتـهــــــــا بـــتــــــــوفـــيــــــــر بـعــــض
الاحـتيـاجـات لإنجــاح دورات التقـويـة
المقـامة وقـد أبدى المـدير الـعام تعـاونا

كبيراً.
الطالبات اهتمام خاص

وتحظـى الطالبات بـاهتمام خاص في
انــــشــطـــــة اتحـــــاد الـــطلــبـــــة العـــــام في
الجـمهــوريــة العــراقيــة، وقــد تحــدثت
الآنـسـة نــوار صبـيح مـسـؤولــة المكـتب
الاعلامـي للاتحـــاد عن هــذا الجـــانب
وقالت: "يهتم اتحادنا بالطلبة بشكل
عـــام ، إلا ان للـطــالـبــات خـصــوصـيــة
نـــظــــــراً لمـــــــا يعــــــانــين مـــن معــــــوقــــــات
وتحـــــــديـــــــات تـخــتـلـف عــن مـعـــــــانـــــــاة
الــطــــالـب؛ فــــالــــوضع الحــــالـي الــــذي
يـتميـز بعـدم اسـتتبـاب الأمن وتخلف
وتــــراجع الخــــدمــــات العــــامــــة أثــــر في
الطـالبـة بـشكـل كبيـر ممـا دفعهـا إلـى

ترك أو إهمال مقاعد الدراسة.

)كربلاء، الناصرية، النجف، بابل(.
فرع ذي قار )الناصرية(

وتحـــــدث ممــثل سـكـــــرتـــــاريـــــة اتحـــــاد
الـطلبـة العـام في النـاصـريــة عن عمل
الاتحــــاد في المحــــافــظــــة قــــائـلًا )بعــــد
اكمـال اعمـال المـؤتمـر الـسـادس جـرت
في المحــــافــظــــة انــتخــــابــــات لاخـتـيــــار
ممـــثلـــيهــم في الاتحـــــاد وتم اخــتــيـــــار
الـــسكـــرتـــاريـــة وتــــوزيع المهـــام. ونهـيـئ
حـــالـيـــاً لإقـــامـــة حـفلات تعـــارف بـين
الـــطلــبـــــة في الــكلــيـــــات والمعـــــاهـــــد في
المحافظـة، وسنصـدر بيانـات للتنـديد

بالارهاب.
اما الصعوبات التي نواجهها فتتمثل
في عــزوف الـطـلبـــة عن الانـتمــاء إلــى
أي تنـظـيم مـهنـي أو سيـــاسي كـــذلك
محاربـة بعض القـوى السـياسـية لـنا،
وضـعف الـتـمـــــويل المـــــادي وصعــــوبــــة
الاتـــصــــــال بـــــــالعــنـــصــــــر الــنــــســــــوي.
وبـــالـنــسـبـــة للـمــشــــاريع، ففـي الـنـيـــة
تــنــظــيــم امـــســيـــــات شعـــــريـــــة ودورات
ريـــاضـيـــة ودورات لــتعلـيـم المـــوسـيقـــى

والعروض المسرحية.
فرع كربلاء

امــا سكــرتيـر اتحـاد الـطلبـة العـام في
كــربلاء الــسيــد ابــراهـيم فــاضل فقــد
اوجــز حــديـثه بــالقــول )بعــد اكـتمــال
اعمـال مـؤتمـرنـا الـسـادس في 5/ آب/
2005 وضـمـن تـــوجهـــات اتحـــادنـــا، تم
انـتخــــاب مكـتــب سكـــرتـــاريـــة كـــربلاء
وبممـارسة ديمقـراطية حـضرهـا أكثر
مــــن 60 زمــــيـلًا في الاتحــــــــــاد وعـلــــــــــى
صعـيــــد الــنجــــاحــــات الـتــي حقـقهــــا
الاتحــاد في كــربـلاء يمكـن تـثـبـيـت مــا

يلي:
1ـ تم اخـتـيـــار اتحـــاد الــطلـبـــة ضـمـن
)10( مـنـظـمـــات في شــبكـــة الـتـنــسـيق
للـعمل الـديمقــراطي وثقـافـة الحـوار

معظم الطلاب هم في اتحادنا.
ومــن الـفعـــــالــيـــــات الأخـــــرى، اقـــــامـــــة
معــــارض للفـن الـتـــشكـيلـي ومعـــرض
لــطلاب الاكـــاديمـيـــة، ودورات لــتعلـيـم
الكـــومـبـيـــوتـــر ونــظـمـنـــا احـتفـــالـيـــة
تـــاريخـيــة حـضــرهــا المــرحـــوم جعفــر

اللبان أول سكرتير للاتحاد.
ولنا علاقـات طيبة مع أكثـر المنظمات

الموجودة داخل بغداد.
المؤتمر السادس

كـمــــا تحــــدث عـن المــــؤتمــــر الـــســــادس
للاتحـاد وقال )عـقد المـؤتمر الـسادس
في 5/ 8/ 2005 وشـــارك فيـه أكثـــر من
)100( زمـيل مـن بغــداد والمحــافـظــات
وكـان المـؤتمـر عـلنيـاً ونـوقـش فيه عـدد
مـن الأوراق كـــــورقـــــة الـــــوضع الأمـنـي
وورقـة عمل الاتحـاد، وتجديـد النـظام
الـــداخلـي للاتحـــاد بـــاضـــافـــة فقـــرات
جديدة ، وقد عقـد المؤتمر تحت شعار
)مـن اجل حـيــــاة طلابـيـــة حـــرة.. مـن
اجل مــــســـتقـــبل أفـــضـل(، وبعــــــد حل
الـلجـنــــة الـتــنفـيــــذيـــــة القــــديمــــة تم
انــتخــــاب لجـنــــة تــنفـيــــذيــــة جــــديــــدة
مــــــــؤلـفــــــــة مـــن 9 زمـلاء وضـــمـــت )5(
زمـيلات وبـــدأ عـمل الاتحـــاد مجـــدداً،
وكـانت أول فعـاليـة هـي مسـانـدة المـرأة
العـــــراقــيـــــة في نــيـل حقــــــوقهــــــا داخل
المجتـمع العــراقي وشــاركنـا بـتظـاهـرة
في ساحـة الفـردوس وفي اعتصـام آخر

في قصر المؤتمرات.
مشاريع

كما تحدث عن مشاريع اتحاد الطلبة
العـام فقال )ونحن الآن بصـدد تنفيذ
مــــشــــــاريـع تخــــــدم الـــــــوضع الــــــراهــن
والـطلبــة خصـوصــاً والطــالبـات علـى
نحــو أخـص لأن معــانــاتهـن أكثـــر من
الـطلاب وسـتكــون المـشـــاريع القــادمــة

متنوعة(.
المشاكل

امــا عن المـشـاكل الـتي يــواجههــا عمل
اتحـــاد الــطلـبـــة العـــام فقـــال )نـــواجه
مضايقات من بعض القوى الإرهابية
المتـطرفـة، الحكـومة الحـاليـة أصدرت
قراراً ان يكون هنـاك اتحاد مركزي في
كـل كلـيــــة وهــــذا غـيــــر صحــيح لانـنــــا
نـــــؤمــن بــــــان تعـــــدد الاتحــــــادات داخل
الــســـاحـــة الــطلابـيـــة يخـــدم المــسـيـــرة
الـطلابـيـــة ونحـن مقـبلـــون علــى عــام
دراسي جـديـد، نـرى ان يكـون للـطلبـة
دور مهـم في كل المجــالات الــسـيــاسـيــة
والاجـتمــاعيــة والمهـنيــة داخل العـراق
بــوصفـهم الـشــريحـــة الاكثـــر حيــويــة

ولها تأثير على مستقبل العراق.
وشــارك الاتحــاد في تــسلـيـط الـضــوء
علــى النـشـاط الــراهن لهــذه المنـظمـة
الرائدة في الحركـة الطلابية العراقية
ممـــثلــــــو اتحــــــاد الــــطلــبـــــــة العــــــام في
الجمهـوريــة العــراقيــة في محــافظـات

داخل المــــــؤتمــــــر، وفي الــــــوقـــت نفــــــسه
حـضــرت مـجمــوعــة عـن ازلام النـظــام
الســابق لتمـثيل طلاب العـراق، إلا ان
زملاءنـا تمكنـوا من منع ازلام النـظام
عــن ان يمــثـلـــــــوا طـلــبـــــــة الـعـــــــراق في
المــــؤتمــــر، واذكــــر ان الــــزمـيـل محـمــــد
الخـيـــاط هـــو الـــذي مـثل الاتحـــاد في

مؤتمر الجزائر.
وبعد سقوط الصنم

كمـا تحدث نائب سكـرتير الاتحاد عن
الظهـور العلـني للاتحـاد بعـد سقـوط
الـصنـم فقــال: قبـل شن الحــرب علـى
الـعراق رفع الاتحـاد شعار )لا لـلحرب
لا للديـكتاتورية(، وكـانت لهذا الشعار
اسـبــــابه، فــــالحــــرب لــن تجلـب ســــوى
الخـــراب والـــدمـــار، والـــوضع الحـــالـي
شـــــــاهـــــــد عـلـــــــى ذلـك وايــــضـــــــاً فـــــــان
الـديـكتـاتـوريــة يجـب ان تنـتهي ولـكن

بأيد عراقية وطنية.
وبعـــد 9/ 4/ 2003 افتـتح المقــر، وكــان
بـــاستـقبـــالنــا مـجمــوعـــة من اعـضــاء
الاتحــــاد الــــذيــن يعــملـــــون في بغــــداد
واستطعنـا بعد فتـرة قصيـرة ان نقيم
اول نــشـــاط لـنـــا وكـــان مــشـتـــركــــاً مع

اتحاد الشبيبة.
وحــــدث تــــوافــــد مـــســــر ومــبهـج علــــى
الاتحــــاد واصــــدرنــــا اول بـيــــان بــــاسـم
الاتحـاد طــالبنـا فيـه الطلاب بـاكمـال
العـــام الـــدراسـي وحـث الــطلـبـــة علـــى
المثـابـرة ومـواصلـة الـدراسـة واصـدرنـا
مـنــشـــورات تعـــريفـيـــة بـــاسـم الاتحـــاد
ووزعــت عـلـــــــى مـعــــظــم الجـــــــامـعـــــــات
والــكـلـــيــــــــات في بـغــــــــداد، واتــــصـلـــنــــــــا
بـالمحــافظـات، وكــانت للاتحـاد قـواعـد
لـلفـــــروع في المحـــــافـــظـــــات وفي خـــــارج
العراق أيضاً، وقمنا بتفعيل نشاطنا.

بدايات عمل واسع
كمــا تحـــدث عن الانجــازات الـتي قــام
بـهـــــــــا اتحـــــــــاد الـــــطـلـــبـــــــــة الـعـــــــــام في
الجمهـوريـة العــراقيـة بعـد الـسقـوط
وقـــــــال )ومـــن الانجـــــــازات بـعـــــــد 9/ 4
اقـامـة 4 مهـرجـانـات، وحفلات تعـارف
للــــطلاب، وتــنـــظــيــم مــــســيــــــرة ضــــــد
الإرهـاب، امام الجـامعة التـكنولـوجية
وشــاركـتـنــا، اتحـــادات طلابـيــة أخــرى،
واقمنـا مجلسـاً طلابياً ضـم عدداً من
الاتحــــادات الــطلابـيــــة الأخــــرى كـمــــا
سـاعـدنـا في تــأسيـس الاتحــادات بعـد
9/ 4/ 2003 وســــانــــدنــــاهــــا في سـبــيل
احـداث نــوع من الـتنــوع في المنـظمـات
الــطلابـيـــة واسـتــطعـنـــا اســتحــصـــال
مــوافقـة مـن جمــاهيـر الـطلبـة ووزارة
الـتـــــربـيـــــة والـتـعلـيــم العـــــالــي بعـــــدم

السماح للاتحاد اللاوطني بالعودة.
كمـا استـطعنـا تـشكيل لجـان للاتحـاد
في معـــظــم الــكلــيــــــات والجـــــــامعــــــات
والمعاهد والاعداديات في العراق واكبر
لجـنة كانت في معهد الفنون الجميلة
الـصـبـــاحـي والمــســـائـي واكـــاد اقـــول إن

الـطلابـيــة بــرغـم محــاولات الـتــزويــر
ودعــم الحكـــومــــة الفـــاشـيـــة لمـنـظـمـــة
)الاتحـاد اللاوطني(، وتـصدر اتحـادنا
المنـاضل وجـاء هــذا من واقع حـال ان
الاتحــاد تـبـنــى المـطــالـيـب الحقـيقـيــة
لـلطلاب، وقـد تبـوأ الصـدارة في قيـادة
الحــركــة الـطـلابيــة، وكـــان من انـشـط
المــنـــظــمـــــات الــــطلابــيـــــة في الــــشـــــرق
الأوســـط وفي الــــســـــاحـــــة الــــطلابــيـــــة

العالمية.
ونـعــــتــــــــــز في كــــــــــون الـعــــــــــديــــــــــد مــــن
الشخـصيات السيـاسية والثقـافية قد
شـاركت في كفاح الاتحـاد مثل الأستاذ
الـــدكـتــــور جلال الــطـــالـبـــانـي رئـيــس
الجمهـورية الحـالي والأستـاذ الشـاعر
الفـــريـــد سـمعـــان والأسـتـــاذ الـــدكـتـــور
مهـــدي الحـــافـظ، والأسـتـــاذ صـبحـي
الجـمــيلـي، والأسـتــــاذ كـمــــال شــــاكــــر،

والدكتور رحيم عجينة..(. 
العمل في كوردستان

ويمــــضـــي نــــــــائـــب الاتحــــــــاد لـــيـقــــــــول
)وبـسبب بروز الاتحاد في الـسبعينيات
وتـدهــور الجبهـة الـوطـنيـة والقــوميـة
الـتقــدميـة، صـدر قـرار عــام 1975 من
حكومة البعث بتجميد اتحاد الطلبة
العـــــام، بـــــوصـفه مــنـــظــمــــــة تعـــــارض
الحكـومة، وعلـى الرغـم من ذلك بقي
الاتحـاد يـعمل ســراً من خلال هـيئـات
صغيـرة توصل للـجماهيـر المطبـوعات
والمنـشــورات الـتي يـصــدرهــا الاتحــاد،
وفي بداية الثمـانينيات استقرت قيادة
الاتحــــــــــاد في اقـلـــيـــم كــــــــــوردســـتــــــــــان،
وانخـــــرطـــت مع جــمـــــوع المــنــــــاضلــين
لمقـارعـة الـنظـام الــديكتـاتــوري وحمل
أعـضاؤه  الـسلاح وشاركـوا في عملـيات
تـصــدٍ لـلنـظــام الـســابق. وبـــرغم هــذه
الظـروف الـصعبـة ظل الاتحــاد يعمل
في داخل العـراق سـريــاً، وبعـد تحـريـر
كوردستان، أعلن الاتحاد افتتاح مقره
الـعلني في كـوردستـان العـراق واستمـر
نــشــاطه وعـمله الـكفــاحـي واسـتـطــاع
الـــدخـــول إلـــى الـــســـاحـــة الــطلابـيـــة
وشـارك في )الفـيدريـسيـون( الطلابي،
وتمكن من كـسب جمـاهيـر الطلـبة في
كــــــــوردســـتــــــــان المحــــــــررة، وفــــــــزنــــــــا في
الانتـخابـات الطلابـية في الـعديـد من
المـؤسسات الـدراسية، وامـتدت علاقات
الاتحــاد للمـشـاركـة في انــشطـة اتحـاد
الــطلـبــــة العــــالمـي وانــتخـب اتحــــادنــــا
ليكون سـكرتير اتحـاد الطلاب العالمي
حـتـــــى عـــــام 1978 وتـــــواصل في تـبـــــوؤ
مــــراكـــــز مهـمــــة في الاتحـــــاد العــــالمـي،
وكـسب تأييـداً عالميـاً وتمكن من فضح

الاعمال الاجرامية للنظام السابق.
مؤتمر الجزائر

وواصل قــــــائلاً: )في عــــــام 1997 عقـــــد
مـؤتمـر الجـزائـر وكـان لاتحـاد الـطلبـة
العــام في الجمهـوريـة العــراقيــة ممثل

اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية

أســـس عام 1948 وألقى الجواهري قصيدة في مؤتمره الأول
بغداد/ علي المالكي

*برغم قرار تجميدنا
عام 1975 من قبل

سلطة البعث إلا ان
اتحادنا واصل

نضالاته بطرق
مختلفة

*حضرنا مؤتمر
الجزائر عام 1997

واستطعنا منع أزلام
نظام صدام من

تمثيل طلبة العراق

يخطئ من يظن ان العراقيين بدأوا مشوار
تأسيس منظمات المجتمع المدني في
التاسع من نيسان عام 2003، ولا ان هذا
التاريخ يمثل انطلاقة جديدة، ومنعطفاً

تاريخياً في تطور منظمات المجتمع المدني
في العراق. وعلى أية حال فقد استطاعت

بعض المنظمات الاستمرار في العمل حتى
في ظل أنظمة القمع الاستبدادية، ومارست
نشاطها في الخفاء، وقدمت شهداءً وتضحيات

وتفخر بعض المنظمات بأن من بين روادها
شخصيات عراقية مهمة في تاريخ العراق

السياسي والثقافي، ما زالوا على قيد الحياة،
ولقد التقينا السيد محمد فاضل نائب سكرتير
الاتحاد ومسؤول العلاقات ليحدثنا عن مسيرة

الاتحاد ووضعه الراهن

المكـونات الأسـاسيـة للديمقـراطيـة السـياسـية..
هي حريـة الرأي والتعبيـر عنه وحريـة الضمير
والانـتـمـــاء والـتـنــظـيـم الـــسـيـــاسـي والــنقـــابـي
والاجـتمــاعي والـثقـافي وحـريـة الاجـتمــاع. كل
ذلـك يقع ضـمـن حقـــوق الإنــســـان المـنـصـــوص
عـليهـا في إعـلان الامم المتحــدة الصـادر في 10/
12/ 1948 والمواثيق الدوليـة الصادرة عام 1966
والخاصـة بالحقـوق المدنيـة والسيـاسية واقـامة
دولــة القـانـون ومـؤسـســاتهـا المـنبـثقــة عن إرادة
الـشعب بــالانتخـابـات الحـرة الـدوريـة ومـراقبـة
المجـتـمع الـــدولـي عـبـــر الامم المـتحـــدة لـتـنفـــذ
ذلك حـسـبمـا جـاء في قـرار 23/ 3/ .1976 وقـد
نص إعلان الأمم المتحدة في العـاشر من كانون
الأول عــام 1948 والمــؤلف مـن ديبــاجــة وثـلاثين
مــــــادة علــــــى مجــمــــــوعــــــة الحقــــــوق المــــــدنــيــــــة
والــسـيـــاسـيـــة مـن المـــادة الـثـــالـثـــة حـتـــى المـــادة
الحــــاديـــــة والعـــشــــريــن ومجـمــــوعـــــة الحقــــوق
الاقتـصاديـة والاجتـماعـية والـثقافـية مـن المادة
الـثـــانـيــــة والعــشـــريـن وحـتـــى المـــادة الــســــابعـــة

والعشرين.
يقـول مـاركـس: "ان خـطـر المـوت بــالنــسبـة لأي
كــائن بـشـري يكـمن في فقـدانه نفـسه. مـن هنـا
فـان غيـاب الحريـة يعني خـطر المـوت الحقيقي
للبـشرية" فـالحرية شـمولية مـتعددة الجوانب.
انهـــا وحـــدة جـــوانـب مـتعــــددة يكـــون كل مـنهـــا
تعـبيــرا ضــروريـــاً عن كـينــونـتنـــا كبـشــر. وكـتب
مـــاركــس عـــام 1842: "حـــريـــة الـتجـــارة، حـــريـــة

الإنــســـان. وان يـــؤديـــا إلـــى مـــزيـــد مـن احـتـــرام
حقوق الإنـسان والعـدالة الاجتـماعيـة. ويسهم
تـــــرســيخ المجــتــمع المـــــدنــي في إرســـــاء الاســــس
الاجـتمــاعيــة والحضـاريـة للـتصـنيع، الأسـاس

المادي للتنمية الوطنية والقومية.
يـتـضـح بجلاء ان الـــديمقــراطـيــة الـصحـيحــة
معادلة إنـسانية لها طـرفان لا تتحقق إلا بهما
معاً أـ حريـة اجتماعـية سياسـية عبر مـؤسسات
مجتمع مدني حقيقي. ب  –مستوى لائق من
العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة لقـطـــاعـــات وطـبقـــات
المجـتــمع كـــافــــة يفـــسح المجـــال لــظهـــور ودعـم
المـبــــادرات الفـــرديـــة والجـمـــاعـيـــة المـبـــدعـــة في
المجـالات كـافـة. وتتـجسـد الـديمقـراطيـة الحق
في نهوض المجتمع المدني بـأنظمته ومؤسساته
الـتي تحتـرم المـواطن وحـريـة القـول والـرأي له،
وفي توافق هـذا المجتمع مع المجـتمع السـياسي
عبر الدولة ومؤسـساتها توافقاً لا يعني ادماجاً
لـلمجـتمع المــدني وتهـميـشــاً له بقـدر مـا يعـني
وجـــود حـــالـــة حــــوار نقـــدي بـيـنهـمـــا مـن اجل
مــصـلحــــة المجـتــمع الــــواحــــد بـــشقــيه المــــدنـي
والسياسي. وهذا يستدعي مشروعية التعددية
ــــــــــــواقـف والآراء وتـــكــــــــــــويـــــن الأحــــــــــــزاب في الم
والجـمعـيــات والمـنــابـــر الإعلامـيــة والــصحفـيــة
والمــؤسـســات الـتمـثيـليــة الـتي يــشكـل البــرلمــان

ذروتها عبر الانتخاب الحر النزيه.

ـ ـ ـ

صنــاديـق الاقتـــراع وآليـــات النـظــام الــسيـــاسي
الــشـــرعـيـــة وبـضـمـــان الـــدسـتـــور. ولا يـكفـي أن
يجـــري الإقـــرار بـــالـــديمقـــراطـيـــة في المـــواثـيق
والبـرامج بـالتحـالفـات السـياسـية، وانمـا يجب
تجسيـد ذلك في الـصحافـة والممـارسة الـيومـية
وعلاقـــات القــوى الــسـيــاسـيـــة بعـضهــا بـبعـض
وتطـور مخـتلف اشكـال الـعمل المـشتـرك الـذي

يلتقي فيه منتسبو هذه المنظمات والأحزاب.
من الأسـس الأخـرى فـصل الـديـن عن الـدولـة،
والحل الـــــديمقــــراطـي لـلقــضــــايــــا الـعقــــديــــة
القوميـة، وتحديث الـوعي الاجتـماعي بـالوعي
العـقلانــي الـعلــمـــي القـــــــادر علـــــــى مجـــــــابهــــــة
التحديات، ومـضاعفة الـوسائل العصـرية التي
تـــسهـم في تحـــريـك القـنـــاعــــات والقـيـم والمــثل
والمـشـاعـر لـدى المـواطـنين في اتجـاهـات الـتطـور
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــي، والـــــــــربـــــط الــــــسـلـــيـــم بـــين
الديمقراطـية السياسية والتـنمية الاجتماعية

والاقتصادية.
لا معنى للتنـمية الاقتصاديـة والاجتماعية ان
كـــانـت تـصـب في الـنهـــايـــة في مجـتـمع يــســـوده
الاسـتـغلال والــظلـم الاجـتـمـــاعـي. فـــالمجـتـمع
المـدني وحـده يـضمن رعـايـة الـدولـة وحمـايتهـا
لالحقـوق المدنيـة والسيـاسية. وتـأمين الحقوق
الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة وحق
التنمية. ان التقدم الاجتماعي والتنمية يجب
ان يقــــومـــــا علــــى أســــاس مـن قـيـمــــة وكــــرامــــة

عدم تحـول التعدديـة الضروريـة للديمقـراطية
إلــى تـفكـيـك لمكــونــات المجـتـمع. فـــالهــدف هــو
تمـتين وحـدة المجـتمع علـى أسـس ديمقـراطيـة
حيـث لا مكــان فـيهــا للــديـكتــاتــوريـــة ومتــاهــة
اللاسلـطــات أو فــوضــى واقـعيــة اللادولــة. وكل
ذلك تشـترطـه دمقرطـة هيـاكل الدولـة وبنـيات
المجتمع المـدني في آن واحد وضمن ميثاق عهد
وطـنــي يقـــــر بـــــالـــــديمقـــــراطـيـــــة ويـــــدافع عـن
الحريـات الديمقراطية ويقاوم غياب المؤسسات
الــدستـوريـة وتمــذهب الـدولــة ويفعل مـشـاركـة
الفرد الايجابية في حياة الجماعة السياسية.

كـمـــــا يـــشـتـــــرط ذلـك اعـتـمـــــاد مـبـــــدأ الحـــــوار
والمـصـالحــة والتـطـور الـسلـيم لـنبــذ الخلافـات
وحلهـا بــالتـسـويــة والتفـاهـم. وكل ذلك تــربيـة
وكفــــــاح أســــــاسـه أسلــــــوب الانـــتخــــــاب، عــمــــــاد
الـسـلطـات الـديمقــراطيــة لتــرسيـخ الاستقـرار
الــــــســـيــــــــاســـي والاجـــتـــمــــــــاعـــي. فــــــــالـــتـحــــــــول
الــديمقــراطـي ليـس ســـوق منــافـســـة سيـــاسيــة
وأمـراً بعيـد المنال عـن حياة الـفرد لأن الممـارسة
الديمقـراطية عـملية نقـدية الـطابع متـواصلة
وقــــائـمــــة علــــى الحــــوار والعــمل. ويـبــــدأ صــنع
التاريخ مـن الاعمال اليوميـة المتواضعة. إلا ان
أهــم اســـــاس في بــنــيـــــان المجــتــمع المـــــدنــي هـــــو
القانون أو الـسلطات القضـائية أو دولة وإدارات
وسـلطـة القـانـون. فـالمعــاييـر القـانــونيــة صمـام
أمـان الحريـات والتعـددية الـسياسـية والفكـرية
والحــزبـيــة والـتــداول الــسلـمـي للــسلـطــة عـبــر

التـملك، حــريــة الـضـميــر، حــريــة الـصحــافــة،
حـريـة الـقضـاء.. هــذه كلهـا أنـواع لأصل واحـد
متـشـابه هـو الحـريـة مـن دون أي اسم محـدد".
كمـا كـتب مـاركـس في مكـان آخـر: "في مـنظـومـة
الحـــريــــة.. يكـــون دوران أي مـن عــــوالمهـــا حـــول
محاوره الذاتيـة الخاصة لا يعـني سوى دورانها

حول الشمس المركزية للحرية".
امـا الديمقراطيـة فلا تعني الحقوق الانـسانية
والسـياسيـة للحريـة فقط. انهـا تعني أكـثر من
ذلك بـكثيـر.. أي تنـظيم المـؤسسـات والمقـايـيس
الضـروريـة لتـأكيـد الحقـوق التـي تنطـوي علـى
التقيـيدات كذلك. فـالديمقراطـية مقولـة أكثر
شمـوليـة من الحـريـة بــالمعنـى الـسيــاسي لأنهـا
"ميدان سياسي محـدد للنشاط يمكن توسيعه
أو تضييقه، تنـاضل مختلف الطبـقات فيه من
اجل توسيع أو تقييد الاجـراءات الديمقراطية

اليومية".
في عام 1920 قال )اوتو باور(: "ان الديمقراطية
شكـل للدولة. ويتقـرر توزيع السلطـة في الدولة
في ظـله حصـراً بـالعـوامل الاجـتمـاعيـة للقـوى
وليـس بالـقوة. امـا العـوامل الاجتمـاعيـة فهي:
)1( عـدد الاعـضـاء )2( مــستـوى الـتنـظـيم )3(
المـــوقع في الإنـتــاج والـتـــوزيع )4( الـنــشــاط )5(

التعليم.".
لكن مـن أهم مقـومــات انبعـاث المجـتمع المـدني
هــــو الفــصل بـين الـــدولـــة والمجـتــمع. وكــــذلك
دمـقرطـة أجهـزة الدولـة وسلطـاتهـا كي تـضمن

الديمقراطيــــــة السياسية وحقـــــــــوق الإنسان
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